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  القیاس النحوي بین التجرید العقلي والاستعمال اللغوي
  

  *الأستاذ المساعد الدكتور حسن مندیل العكیلي

  
  ٢٤/٣/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر

  :الخلاصة
البحث محاولة لدراسة القیlاس النحlوي فlي ضlوء النظlام اللغlوي الاسlتعمالي للعربیlة، الlذي ینlأى عlن              

 –ولاسlیما المتlأخرون مlنھم     –وقlد درس النحlاة   . التعلیمي ویتقاطع معlھ كثیlراً  النظام العقلي المنطقي التجریدي 
القیاس في ضوء النظام العقلي لذلك أھدرت مواد لغویة، وأضیفت أخرى خارجة عن النظام اللغlوي الاسlتعمالي   

  .للعربیة
تنllاول القیllاس كثیllرٌ مllن الدارسllین القllدامى    

ولا نریllد ھنllا تنllاول القیllاس تنllاولاً .)١(والمعاصllرین
 تقلیدیاً فنبدأ بالقیlاس لغlة ثlم اصlطلاحاً ثlم نكlرر مlا       

قالھ الدارسون من ذكر أركان القیاس وأنlواع العلlل   
 ولسlllنا ملlllزمین باستقصlllاء دارسlllیھ   . وغیlllر ذلlllك 

وأرائھllم بllھ كllل الإلllزام وإنمllا نتنllاول القیllاس علllى   
حیlث  . وفق مlنھج نقlدي، وفlي ضlوء نظlام العربیlة      

تΨتلlllف نتlllائج البحlllث ومسlllاراتھ بحسlllب الھlllدف     
ن والمنھج وطریقة التفكیر، فیضیق او یتسع او یكlو 

  .تقلیدیاً او أصیلاً
تنllاول النحllاة النظllام اللغllوي للعربیllة فllي      

ضمن مباحث القیlاس النحlوي وتوسlعوا فیlھ بمlنھج      
علllى الllرغم مllن   . عقلllي ولاسllیما لllدى المتllأخرین   

الفارق الكبیر بینھمlا، فالنظlام اللغlوي للعربیlة أكثlر      
الllllنصّ (دقllllة وأقllllرب إلllllى واقllllع اللغllllة العربیllllة   

وي یھlدر مlواد لغویlة كثیlرة     والقیاس النح). القرآني
ویضllllیف أخllllرى خارجllllة عllllن النظllllام اللغllllوي     
والاسlllتعمال، داخلlllة فlllي النظlllام العقلlllي المنطقlllي    

والقیاس جزء من نظlام العربیlة   . المعیاري التعلیمي
إلا ان النحllاة جعلllوا نظllام اللغllة العربیllة قسllماً مllن    

  .أقسام القیاس النحوي، ثم انحرفوا عنھ كما سنرى
س عlام، تشlترك فیlھ علlوم     ومصطلح القیا  

مΨتلفة، حیث تتغیر مفاھیمھ تبعاً للمادة العلمیة التي 
یتناولھllllا، والغایllllة منھllllا، كالفقllllھ الllllذي یسllllتΨدمھ  

وكllذلك . لاسllتنباط الحكllم الشllرعي وإصllدار الفتیllا    
الفلسفة والمنطق لانضباط المادة العلمیlة علlى وفlق    

  .)٢(نظام عقلي محكم
مصllادر لllذلك نجllد لllھ أكثllر مllن فھllم فllي     

اصول النحو تبعاً للمنھج والھدف، والأھlم مlن ذلlك    
انّ اللغlllة العربیlllة لا تΨضlllع لlllھ خضlllوعاً مطlllرّداً  
وتتقاطع معھ كثیlراً مlن ھنlا ظھlرت إشlكالات لlدى       
النحاة اضطروا إلى تأویلھlا أو الانقسlام حولھlا بlین     
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اسllllتقرى الllllدكتور سllllعید الزبیllllدي جllllلّ قضllllایا القیllllاس    - ١

وقllد فاتllھ  ١٨٠-١٦٩) القیllاس فllي النحllو(ودارسllیھ فllي كتابllھ 
محمlد حسllن عبllد  . د) اللغllة العربیllةالقیllاس فlي  ( بعضlھم نحllو 

 .، السویح)القیاس بین المدرستین البصرة والكوفة(العزیز و 
 ٢٩تllاریخ النحllو العربllي فllي المشllرق والمغllرب     : ینظllر - ٢

 .١٣٥والمعجم المفصل في فقھ اللغة 

متشدد ومتسlامح، لأنھlم بَنlُوه علlى المنطlق العقلlي،       
  .ظامھا الΨاص بھاوالعربیة لھا منطقھا ون

 )٣("اسllتنباط مجھllول مllن معلllوم  "القیllاس   
سlllواء فlllي اللغlllة او غیرھlllا، لlllذا عرّفlllھ اللغویlllون  

حمllل غیllر المنقllول علllى المنقllول إذا "والنحllاة بأنllھ 
  .)٤("كان في معناه

محاكlاة العlرب   "والفھم العام لھ الیlوم ھlو     
في طرائقھم اللغویة وحمل كلامنا علlى كلامھlم فlي    

وفروعھllا وضllبط الحllروف وترتیllب  صllوغ المllادة 
الكلمllات ومllا یتبllع ذلllك مllن إعllلال وإبllدال وإدغllام   

فھlllو معیlllار لضlllبط حركlllة   )٥(..."وحlllذف وزیlllادة
الاسllتعمالات اللغویllة الجدیllدة وعllدم خروجھllا عllن   
سlllنن الفصlllحى، واللغlllة تحتlllاج إلیlllھ فlllي تطورھlllا 
لتراكیlllب التطlllور الحاصlllل بمنlllاحي الحیlllاة التlllي     

  .تنعكس على اللغة
عملیllة القیllاس اللغllوي والنحllوي علllى  وتllتم 

  :مراحل
رصlllد الظlllواھر اللغویlllة وتصlllنیفھا بحسlllب      -١

تماثلھllllا فllllي التركیllllب الاعرابllllي او الصllllیغ  
الصllllرفیة، وتقریllllر القاعllllدة اعتمllllاداً علllllى     

  .استقراء الغالب في السماع
اسllتبعاد الصllیغ التllي لllم تllرد فllي السllماع ولllو   -٢

 .كانت موافقة للقیاس النظري
القاعllدة المطllرّدة سllماعاً  اعتبllار مllا خllرج مllن -٣

منقولاً، لا یقlاس علیlھ مثlل الشlاذ والنlادر ومlا       
 .)٦(دعت إلیھ الضرورة الشعریة

لذلك نجد مفاھیم كثیرة للقیاس في الموروث 
النحlllوي، یΨلطllllون بینھllllا وبllllین مسllllتویات اللغllllة  
المΨتلفlllة، یتوسlllعون بlllھ ویضlllیقّون بحسlllب المlllادة 

  lب المنlة  اللغویة التي اختلفوا فیھا وبحسlتلفΨاھج الم
اختزلھllا المتllأخرون فllي . التllي تنllاولوه فllي ضllوئھا 

المlنھج  : منھجین واسعین من غیر تحدیlد دقیlق ھمlا   
البصllري الllذي یمثllل الاتجllاه العقلllي المتشllدد فllي       

یقابلlھ المlنھج   . المادة اللغویة التي ھي أساس القیاس
  .الكوفي الأقل تشدداً في ذلك

                                                 
 .٩من اسرار اللغة  - ٣
 .٥الأغراب في جدل الاعراب  - ٤
 .اللغة والنحو، عباس حسن - ٥
 .٣٣تاریخ النحو العربي بین المشرق والمغرب  - ٦
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مlllن وقlllد اسlllتΨلص المعاصlllرون أقسlllاماً أخlllرى     
القیllاس لllدى القllدامى واحتمالاتllھ منھllا حمllل غیllر      
المنقlllول علlllى المنقlllول مlllن اللغlllة، ومنھlllا قیlllاس     
المشlllابھة فlllي الأحكlllام، والقیlllاس المجlllازي لlllدى     

  ).١(الفقھاء
وذكllر بعllض الدارسllین أقسllاماً للقیllاس تبعllاً   
للاسllllتعمال، والعلllllة الجامعllllة، والمعنllllى واللفllllظ،  

بlین القیlاس    وأكlّد علlى التمییlز   . والوضوح والΨفاء
اللغlllوي والقیlllاس النحlllوي واخlllذ علlllى الدارسlllین     

القیlاس  : وصlنفھ آخlر إلlى   ). ٢(خلطھم بین النوعین
  ).٣)(التعلیلي(والقیاس النظري ) الأصلي(العام 

وعلllى كثlllرة ھlllذه التقسllیمات لا نجlllد بینھlllا   
تصllنیفاً یبنllي علllى التفریllق بllین اللغllة الفنیllة واللغllة  

وا لأنفسllھم حlllدوداً  الایصllالیة والعلمیllة لأنھllم حllدّد    
وأھدافاً ومسارات أھمھا التحدیlد الزمlاني والمكlاني    
للمادة الΨام التي یبني علیھا القیاس في ضوء نظlرة  
قدسllّیة اللغllة والΨشllیة علllى لغllة القllرآن مllن التغیllر  

معتمدین علlى المنطlق العقلlي المجlرّد     . والانحراف
المتمثllل فllي الاطllرّاد وانعكllاس القاعllدة علllى مllواد   

وفصlllلھ أحیانlllاً عlllن السlllماع فlllي    . جمیعھlllااللغlllة 
لا یوجlllد القیlllاس النحlllوي مسlllتقلاً فlllي   "الدراسlllة، 

الlllذھن عlllن السlllماع لأنlllھ لا یتصlllوّر احlllدٌھما إلا     
  )٤"(اقترانھ بالآخر

ویمكlllن تصlllنیف الأنlllواع الكثیlllرة للقیlllاس     
النحوي ومفاھیمھ المتعlددة والتسlمیات المΨتلفlة فlي     

او  المllllوروث اللغllllوي والنحllllوي علllllى اتجllllاھین   
نllزعتین ظلتllا مسllتمرتین لllدى الدارسllین منllذ نشllأة    

  -:النحو حتى عصرنا
النزعllة العقلیllة والنزعllة اللغویllة وكلتاھمlllا     

ونضlیف نزعlة ثالثlة    . قصرت في تمثیل واقع اللغlة 
تمثل واقع اللغlة وتlربط القیlاس بالنظlام الاسlتعمالي      
الذي یΨتلف عن القیاس العقلي، وتدرسھ فlي ضlوء   

یمكllن ان نطلllق   . امllھ المعجllز الllنصّ القرآنllي ونظ 
  :علیھا التسمیات الآتیة تمییزاً لھا

تجرید القیlاس، والقیlاس اللغlوي، وتصlحیح القیlاس      
أقlllرب یبlllدو إلlllى النحlllو،   : الأول). قیlllاس النظlllام (

والثllاني اقllرب إلllى اللغllة وروایتھllا، والثالllث شllامل  
  .للغة والنحو البلاغة

اتفlق  أي تجریده عقلیlاً سlواء   : )٥(تجرید القیاس -١
مlع الشllواھد الllواردة او تقlاطع فھllو أقllوى مllن   

                                                 
القیllاس فllي اللغllة العربیllة، محمllد الΨضllر حسllین     : ینظllر - ١

 .٣١، ودراسات لغویة ٢٥
، ١٧١، ٣٥سllعید الزبیllدي  . القیllاس فllي النحllو، د  : ینظllر - ٢

١٧٩. 
وتlllاریخ النحlllو العربlllي فlllي     ١٢٨، ٢١فقlllھ اللغlllة  : ینظlllر ٣

 .٣١المشرق والمغرب 
احمlد الجنlابي،   . في قضیة السماع والقیاس، درؤیة جدیدة  - ٤
 .ھدیة من المؤلف) مΨطوط(
والتیlار القیاسlي    ٦٥الموازنة بین المناھج البصریة : ینظر - ٥

وینظlllر ایضlllاً طبقlllات فحllllول    . ٢٠فlllي المدرسlllة البصlllریة    
 .١٠٤/ ٢والأشباه والنظائر  ٢٢، ونزھة الالباء ٦٠الشعراء 

الشlllاھد وھlllو قlllیمٌ علlllى اللغlllة، یھlllدر منھlllا       
لlllذلك طعنlllوا علlllى فصlllحاء  . ویضlllیف إلیھlllا

 .في ضوئھ )٦(العرب وشعرائھم
نسبت ھذه النزعة أولاً إلى ابن أبlي اسlحق    

ھllـ ومllن تبعllھ ثllم إلllى البصllریین    ١١٧الحضllرمي 
نسبة عامة تقابل الكوفیین عامlة، او عlدّوھا الفlارق    
الأساس بlین المlذھبین النحlویین البصlري والكlوفي      
وھllllي غیllllر دقیقllllة كمllllا أثبllllت البحllllث النحllllوي     

 ).٧(المعاصر
وظھرت ھذه النزعة واضحة لدى أبي علlي  

لأن أخطيء في خمسlین  "القائل ) ھـ٣٧٧(فارسي ال
مسألة مما بھ الروایة أحبّ إليّ مlن ان اخطlيء فlي    

) ھlllـ٢٤٧(، والمlllازني )٨"(مسlllألة واحlllدة قیاسlllیة 
مllا قllیس علllي كllلام العllرب فھllو مllن كllلام    "القائllل 
الlذي كlان أكثlر    ) ھl ـ٣٩٢(، وابن جنlي  )٩"(العرب

قیlاس  كlان مولعlاً بال  "اھتماماً بالقیاس وتوسlعاً حیlث   
لا تسllرع إلllى : "كثیllر الأخllذ بllھ، داعیllاً إلیllھ، القائllل

). ١٠"(إعطllاء الیllد بانقllاض بابllھ والقیllاسَ القیllاسَ    
وان كllان یشllیر إلllى مllذھب أبllي عمllرو ابllن العllلاء  

وان شllذّ : "ومllن تبعllھ أحیانllاً نحllو قولllھ   ) ھllـ١٥٤(
الشlllيء فlllي الاسlllتعمال وقlllوى فlllي القیlllاس كlllان      

لlم ینتlھ قیاسlھ    استعمال ما كثlر اسlتعمالھ أولlى وان    
وصlرّح بإبطlال   ).١١"(إلى مlا انتھlى إلیlھ اسlتعمالھ    

  .القیاس عند تعارضھ مع السماع
وتسlود ھlذه النزعllة لlدى غالlب المتllأخرین      

فعllدّوا النحllو ھllو القیllاس ومزجllوه بمنllاھج دخیلllة       
ولاسیما الفقھ والمنطlق والفلسlفة، واسlتمر ذلlك فlي      
عصllرنا متمllثلاً بالمتشllددین فllي حركllة التصllحیح      

  ).١٢(معاصر ال
نزعllllllة نسllllllبوھا إلllllllى أبllllllي عمllllllرو بllllllن      -٢

وبعllض تلامذتllھ ومllن تllبعھم )  ھllـ١٧٥(العllلاء
كlllانوا أكثlllر عنایlllة باللغlllة وروایتھlllا وجمعھlllا  
وتنظیمھllا والقیllاس علllى الأعllم الأغلllب، ولا     
تحكم القیاس ولا تعد ما خlالف القیlاس لحنlاً او    
خطllأ وإنمllا لغllات تحفllظ ولا یقllاس علیھllا او       

 ).١٣(سماعاً لا یُرد

                                                 
ا بllllین الحضllllرمي  الروایllllات فllllي ذلllllك كثیllllرة ولاسllllیم    - ٦

وطبقlات فحlول الشlعراء    . المصlادر السlابقة  : ینظر. والفرزدق
، والقیllاس النحllوي بllین   ٣٧٥، ١٠٥/ ٢وانبllاه الllرواة   ١٥/ ١

 .١٣٠/ ٢وبروكمان  ١٢١مدرستي البصرة والكوفة 
الllΨلاف النحllوي فllي ضllوء محllاولات  : تفصllیل ذلllك: ینظllر ٧

 .٤٧والقیاس في النحو، الزبیدي  ٤٩، ٢٨التیسیر 
 .٧٤العلة النحویة  - ٨
 .١٨٠/ ١التصریف  - ٩

 .٢٣٣/ ٢الΨصائص   - ١٠
 .١/١٢٥، ٩٥/ ٢نفسھ - ١١
و الدراسlllات  ١٧٥حركlllة التصlllحیح، الضlllاري  : ینظlllر - ١٢

 .٤٧اللھجیة، النعیمي 
 ٢٦، اخبllار النحllویین البصllریین ٢١٨/ ٣الكتllاب : ینظllر - ١٣

وانبllاه  ٣٩وطبقllات اللغllویین والنحllویین   ٣٦/ ١والΨصllائص 
والقیlاس   ٦٧والموازنة بین المناھج البصlریة   ٣٧٥/ ٢رواة ال
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ولا یبتعlllد المعاصlllرون عlllن النlllزعتین فlllي 
تفllریقھم بllین مllا سllموه بالقیllاس النحllوي والقیllاس       

ویبllدو ان الllذي ). ١(اللغllوي وانكllروا الΨلllط بینھمllا
وتحlllت ) القیlllاس اللغlllوي (سlllاد لlllدى المعاصlllرین  

وھlو الlذي   ) القیlاس الطبیعlي  (تسمیات مΨتلفlة نحlو   
تتسع بھ اللغة لتواكب التطور الاجتمlاعي والعلمlي،    
فھlllو اسlllتنباط مجھlllول مlllن معلlllوم ممlllا لlllم یlllذكره  

أي اتlllΨذوه وسlllیلة مlllن  ). ٢(القlllدماء فlllي المعlllاجم 
وسlllائل تنمیlllة اللغlllة ربمlllا لحlllاجتھم إلlllى التعریlllب  
وتولید ألفاظ جدیlدة ووضlع المصlطلحات أكثlر مlن      
حاجتھم إلى وضع قواعد النحو سlاد ھlذا النlوع فlي     

وسlllمّاه . ضlllوء قیlllاس كلامنlllا علlllى كlllلام العlllرب  
: وقlال ) القیlاس ألاسlتعمالي  (ر تمام حسlان بlـ   الدكتو

انllllھ تطبیllllق عملllllي وھllllو انتحllllاء كllllلام العllllرب  "
قیllllاس (محمllllد حسllllن  . وسllllمّاه د) ٣"(ومحاكاتllllھ

وأقllرب تسllمیاتھ إلllى مضllمونھ یبllدو     ) ٤)(الأنمllاط
واللغlllllوي، قlllllال ) القیlllllاس الاشlllllتقاقي الصlllllرفي(

ھlllذا بحlllث ظریlllف خlllاض فیlllھ  : الlllزعبلاوي عنlllھ
ئمllllة الأوائllllل بقیllllاس  البllllاحثون إذ لllllم یصllllرح الأ 

إذن ھlو قیlاس تبعlاً لحاجlة التطlور      ). ٥..."(اشlتقاق 
لكlllنھم جمعlllوا فیlllھ بlllین النlllزعتین العقلیlllة وكثlllرة    

  .المنقول، ولیس على وفق نظام العربیة الاستعمالي
 

ھlllو قیlllاس الΨلیlllل بlllن احمlllد   : قیlllاس النظlllام  -٣
او فھlllم الΨلیlllل للقیlllاس ) ھlllـ١٧٠(الفراھیlllدي 

رآنlي وتفسlیره لlھ    ومنھجھ في تحلیل الlنصّ الق 
ولاسیما فیما یبدو خروجاً عن القیlاس النحlوي   
المجرد، لذلك قالوا عنھ انھ صحح القیlاس بعlد   

أي ان ) ھlllllll ـ١١٧(أن جlllllllرده الحضlllllllرمي  
الحضllرمي فصllلھ عllن الllنصّ وواقllع العربیllة   

  .الاستعمالي في ضوء نظامھا
الΨلیllل لا یحكllم القیllاس العقلllي ولایجllرّده    

لا یقیس على الكثیlر كمlا   من نظام النصّ القرآني، و
فعllل أصllحاب نزعllة السllماع إذا كllان خارجllاً عllن     
نظlام العربیllة كالنسlب إلllى قllریش بغیlر یllاء وسllماه    
معllدولاً ویقllیس علllى القلیllل الشllاذ إذا كllان موافقllاً      
لنظام العربیة وان لم یرد بھ السماع او ورد بΨلافھ 

فالقضllیة لیسllت سllماعاً  . ویتllΨذه أصllلاً یقllیس علیllھ 
  ).٦( كثرة او قلة عددیةوروایة ولا
واسlتقام بنlاؤه واكتمlل    ) النحlو (وبھذا شادّ   
ومازلنا نردد أقوالlھ وآراءه فlي كثیlر مlن     . على یده

                                                                 
والمفصllّل  ١٢٢، ١٩النحllوي بllین مدرسllتي البصllرة والكوفllة  

 .١٧١في تاریخ النحو 
 .١٨٠-١٦٩القیاس في النحو، الزبیدي  - ١
 .٣١، ١٥من اسرار اللغة  - ٢
 .١٧٧، ١٤٧الاصول  - ٣
 .١٩القیاس في العربیة  - ٤
غة، الزعبلاوي، مجلlة التlراث العربlي    القیاس وصیغ المبا - ٥
٧. 
والقیllllاس النحllllوي بllllین  ٣٣٥/ ٣كتllllاب سllllیبویھ : ینظllllر - ٦

 .١٤٤مدرستي البصرة والكوفة 

ذلك انھ درس العربیة في ضوء . الدراسات النحویة
الفھllم الإسllلامي لھllا معتمllداً علllى المllأثور فllي لغllة    
القرآن وقدسیتھا وربطھا بالقرآن والشریعة والعقیدة 

  .لامیةالإس
ولا یعني ھذا انھ لم ترد لھ أقیسة كما لدى   

اصحاب النزعة الأولى لكنھ یفرق بینھا وبlین نظlام   
العربیة لذلك توصل احlد البlاحثین المعاصlرین إلlى     
أن الΨلیlllل كlllان لا یسlllیر علlllى وتیlllرة واحlllدة فlllي   

  ).٧(أقیستھ
فھو قیlاس أقlرب إلlى نظlام اللغlة العربیlة         

ة وحمlllل الكlllلام الlllΨاص بھlllا مبنlllي علlllى المشlllابھ 
بعضھ على بعض، كالتشبیھ لlھ طرفlان ووجlھ شlبھ     

لllذلك سllماه النحllاة المتllأخرون قیllاس  . وعلllة جامعllة
وقد أشار الدكتور تمام حسان . العلة والطرد والشبھ

ان القیlاس كالمجlاز   : "إلى قریب من ھذا حیlث قlال  
اللغوي بحاجة إلى علاقlة تlربط بlین طرفیlھ إمlا ان      

او تΨیلیlھ كمlا فlي    ) المرسlل كالمجlاز  (تكون عقلیlة  
) مناسllبة(، فالعلاقlة العقلیllة فlي القیlاس    )الاسlتعارة (

الحكم والعلاقة التΨیلیة إنما تكlون  ) اطراد(العلة او 
  )٨"(بین المقیس والمقیس علیھ) الشبھ(ھي 

لذلك ذكlر النحlاة المتlأخرون أركانlاً تشlبھ        
وھllي ) ٩)(أركllان القیllاس (أركllان التشllبیھ سllموّھا   

والعلlة  ) او الأصlل والفlرع  (یlھ والمقlیس   المقیس عل
. والحكllم وھllو لllیس مطلوبllاً دائمllاً  . الجامعllة بینھمllا

ولتعlدد أوجlھ التشlبیھ وأنواعlھ وجlدنا القیlاس أیضlاً        
  .متعدداً

لكllنھم اختلفllوا فllي بعllض شllروط المقllیس    
شllرط : "تمllام حسllان . ، قllال د)١٠(علیllھ والمقllیس 

ألاّ المطرد في السlماع ألا یكlون شlاذاً فlي القیlاس و     
وإذا اطlرد المقlیس علیlھ فlي     . یحفظ ولا یقاس علیlھ 

القیاس، وقلّ في السماع جاز القیlاس علیlھ ترخصlّاً    
في كثرة المسموع وذلك كأن تقیس على النسب إلى 

وإذا كثlر  ). حلبlي (فتقول في حلlوب  ) شنئي(شنوءة 
في السlماع وخlالف القیlاس لlم یجlز أن نقlیس علیlھ        

مغllزى ھllذا ان وسllلمي وثقفllي، و) قرشllي(كمllا فllي 
موافقlllة القیlllاس فlllي ھlllذا المجlllال أولlllى مlllن كثlllرة  
السماع فإذا عرفنا ھذا فھمنا السبب في قول النحlاة،  

  ).١١"(وان النحو ھو القیاس
ثllم ذكllروا شllروطاً لكllل ركllن وتفصllیلات   

وفروعاً، واختلفوا في كثیر منھlا خلافlاً جlدلیاً عقلیlاً     
قllھ غیllر مبنllي علllى الواقllع الاسllتعمالي متllأثرین بالف

والمنطق والجدل ولاسیما في العلlة فأصlبحت غایlة    
في دراساتھم النحویlة نحlو لlم رفlع الفاعlل ونصlب       

                                                 
 .١٥٦، ١٤٨، ١٥٧، ١٠٦نفسھ  - ٧
 .١٦٩الأصول - ٨
 .٩٦والاقتراح  ٤٢لمع الأدلة  - ٩

والمنصllف  ٣٥٧، ٨٤، ٣٦، ١/١١٥الΨصllائص : ینظllر - ١٠
، ٢٤-٢٠والقیlllاس فlllي النحlllو     ٧٢، ٣٨والاقتlllراح   ١٨٠/ ١

٢٦. 
 .١٦٩الأصول  - ١١



  ٢٠٠٨) ١( ١٩المجلد   ربیة للبناتمجلة كلیة الت

 �

المفعllول ولllِمَ لllم یعكllس الأمllر، ولllم بنیllت بعllض        
وقسموھا علlى أقسlام ثلاثlة العلlة القیاسlیة      . الأسماء

التي ھي اقرب لنظام العربیة في حمل الكلام بعضھ 
ھlي تقllرّب اللغllة  علlى بعllض والعلlة التعلیمیllة التllي   

والعلlة الجدلیlة التlي    . للتلامیذ تربط السبب بالمسبب
تنأى عن الواقع الاستعمالي وتدخل في علlوم عقلیlة   
مجردة لذا یكثر فیھا الΨلاف والlنقض فیlدخلون فlي    

  .جدلٍ حولھا لھذا سمیت جدلیة
الاسم بعدھا ورفعت ) إنَّ(لِمَ نَصَبَتْ : نحو  

تنصlب  ) إنّ(التعلیمیة، فیقال في العلة . الΨبر بعدھا
الاسم بعدھا في لغة العرب وبھlذا ربlط بlین السlبب     

) إنّ(لمشllابھة : والمسllبب ویقllال فllي العلllة القیاسllیة  
الفعlllل مlllن وجlllوه إلا انھlllا فlllرع بالعمlllل لlllذا تقlllدّم   

اما العلlة الجدلیlة فكlل مlا     . منصوبھا على مرفوعھا
  )١(یΨتلفون فیھ حولھا فیدخل في باب الجدل

الجدل على أسس نظریlة العمlل   وبنوا ھذا   
التي فلسفوھا ووضعوا لھا شروطاً وقوانین تحكمت 
في نظام اللغة وإن كانت ھي فlي الأصlل جlزء مlن     
ھllذا النظllام إلا أن النحllاة نllأوا عنllھ ودرسllوا العمllل   
النحوي فlي ضlوء المنطlق الأرسlطي والتlدخل فlي       

فطبقlllوا قواعlllد المنطlllق . واقlllع الاسlllتعمال اللغlllوي
لا یجlوز الجمlع   : اللغlة نحlو قlولھم   الأرسطي  علlى  

بحlذف یlاء   ) أبlتِ (بین العوض والمعوض فlي مثlل   
  .بحذف یاء النداء وغیر ذلك) اللھم(المتكلم، و
قیlllاس علlllة : وقسlllموه علlllى ثلاثlllة أقسlllام   

ذلllك أن القیllاس إمllا أن  "وقیllاس طllرد وقیllاس شllبھ  
قیllاس (تراعllى فیllھ العلllة وإمllا ألاّ تراعllى فیسllمى     

مضllllارع واسllllم الفاعllllل كllllإعراب الفعllllل ال) شllllبھ
لمشابھتھ في مطلق الحركات والسكنات وفي تعاقب 

واذا روعیllت العلllة فإمllا أن تكllون    . المعllاني علیllھ 
كرفlع نائlب الفاعlل بعلlة     ) قیlاس علlة  (مناسبة سمي 

لاطllراد ) لlیس (كبنlاء  ) فقیlاس طllرد (الإسlناد، و إلا  
  ).٢(البناء في كل فعل غیر متصرف

ولأجllllllل ھllllllذا السllllllبب یبllllllدو  حمllllllل        
فمlنھم مlن   . لمعاصرون على النحو وأقیسlتھ وعللlھ  ا

ابطlllل القیlllاس ومlllنھم مlllن دعlllا إلlllى إلغlllاء نظریlllة 
العامل ومlنھم دعlا إلlى إلغlاء العلlل النحویlة جملlةً         

  .وتفصیلاً ومنھم أبقى على العلة التعلیمیة
منھم أصlحاب التیسlیر النحlوي المعاصlر       

الذین یضیقون ذرعاً بالتعلیل النحlوي فقlدّموا مئlات    
: المحllllاولات والدراسllllات تحllllت تسllllمیات مΨتلفllllة

إصllلاح النحllو وتیسllیره وإحیائllھ وتجدیllده وتھذیبllھ    
ولا سیما في الستینیات والسlبعینیات مlن   .وغیر ذلك

القlرن الماضllي وجلّھlا الیllوم مھمlل ذلllك إن الغالllب    
منھlllا لlllم تعlllالج النحlllو فlllي ضlllوء نظlllام العربیlllة      

                                                 
 .٦٤الإیضاح في علل النحو  - ١
 .١٦٩، ١٦٧، ١٦٤الأصول  - ٢

وات الاسllتعمالي، ونظllام القllرآن الكllریم ومنھllا الllدع
  ) .٣)(النحو القرآني(التي دعت إلى 

ومنھم المتأثرون بالمناھج الغربیة الحدیثة   
المlllنھج الوصlllفي الlllذي لا یقlllرّ بالجانlllب : ولاسlllیما

العقلlllي فlllي الدراسlllات اللغویlllة فlllدعوا الlllى الغlllاء   
التعلیل ونظریة العمل وغیر ذلlك، ثlم تراجعlوا بعlد     

بنیlت   ذلك بظھور النظریة  التولیدیة التحویلیة التlي 
  ).٤(على العقل بدراستھا للغة

ومlllن الدارسlllین المتlllذمرین مlllن القیlllاس     
النحllوي الllدكتور إبllراھیم أنllیس الllذي حمllل علllى       

ولست أعرف مصlطلحاً مlن   : "قال. القیاس النحوي
مصطلحات الدراسة اللغویة العربیة قlد أُسlیئ فھمlھ    
وأسllيء اسllتعمالھ بقllدر مllا أسllيء فھllم واسllتعمال       

  )٥"(مصطلح القیاس
وكllllان علllllى الدارسllllین المعاصllllرین أن    

یمیّزوا بین الدخیل فlي دراسlة القیlاس وبlین مlا ھlو       
ویصحّحوا الانحراف الذي لحق . یمثل نظام العربیة

بدراسة القیlاس، ویدرسlوه فlي ضlوء نظlام العربیlة       
الشامل، الذي ینأى عن الΨلط الشدید الذي نجده في 

ني كتب النحو وأصولھ والمشكلات الكثیرة التي یعlا 
منھا النحو كقضیة الاطراد والشذوذ والكثlرة والقلlة   
التllllي لllllم تحllllدد وكllllان كثیllllر مllllن النحllllاة ومllllنھم  

) ھl ـ٧٦١(المتأخرون لlم یطمئنlوا الیھlا كlابن ھشlام      
لمllا فیھllا مllن غمllوض أوقعllت البllاحثین فllي حیllرة      

) ذاتlllي نسlllبي(واضlllطراب، أھlllي عددیlllة او أمlllر  
 فllأقرّوا بمllا سllموه بll ـ). ٦(ناھیllك عllن عllدم جllدواھا 

وھو ینlافي الكثlرة   ) المتروك(أو ) القیاس المھجور(
العددیllة بllل السllماع والروایllة، وكllان كبllار النحllاة      
یقیسlllون علlllى التحلیlllل والشlllاذّ كیlllونس بlllن حبیlllب 

ومllllنھم ) ھllllـ٢٢٥(والأخفllllش الأوسllllط ) ھllllـ١٨٢(
والفارسlي  ) ھـ٢٨٥(المتشددون في القیاس كالمبرد 

  ).ھـ٣٧٧(
والقیlllllاس النظlllllري الlllllذي نسlllllبوه إلlllllى    

الكlllوفیین، وھlllو قیlllاس مlllن غیlllر شlllاھد أو أصlllل    
كتجllویزھم العطllف ). ٧(یقllاس علیllھ) مقllیس علیllھ(

جllاء (كقولنllا ) بllل(بلكllن فllي الإیجllاب حمllلاً علllى    
وقllد یكllون ذلllك مllن افllرازات   ) عمllرو ولكllن خالllد 

وعllدّه  . التنllافس الشllدید بllین البصllریین والكllوفیین    
الشlllیخ الΨضllllر حسllllین مlllن الاجتھllllادات العقلیllllة   

ھlو إلحlاق   : "كتور محمد المΨتار ولد أباهوعرّفھ الد

                                                 
الΨلاف النحlوي فlي ضlوء محlاولات     : تفصیل ذلك: ینظر - ٣

 .٧٠التیسیر الحدیثة 
 .٧٣المصدر نفسھ  - ٤
مllن أسllرار  : ، وینظllر١٥طllرق تنمیllة الألفllاظ فllي اللغllة      - ٥

وظاھرة الشlذوذ   ٢٠والموازنة بین المناھج البصریة ، ٩اللغة 
عبlllد الصlllبور  . ودراسlllات لغویlllة، د  ٣٧فlllي النحlllو العربlllي  

 .١٠شاھین 
. ، والقیlاس فlي العربیlة، د   ٣٤اللغة والنحlو، عبlاس حسlن     - ٦

 .٤٤، ٢٦محمد حسن 
 ١٢٣، والبحث اللغوي عند العlرب  ٢٦القیاس في العربیة  - ٧

 .٩٨ومن قضایا اللغة والنحو  ١٢٣



  ٢٠٠٨) ١( ١٩المجلد   ربیة للبناتمجلة كلیة الت

  

اللفllظ بنظیllر غیllر مماثllل أو بنظیllر غیllر مسllموع      
كقیاسlllھم تlllرخیم المركlllب المزجlllي علlllى الأسlllماء  

  ).١..."(المنتھیة بتاء التأنیث
والllذي أراه أن قضllیة الكثllرة والقلllة أمllر      

متعلllق بحاجllة المجتمllع فllي الاسllتعمال فllان بعllض    
یاتیlllة أكثlllر وروداً  المواقlllف الΨطابیlllة الیومیlllة الح 

وھllي قضllیة لا تمیllز بllین    . واسllتعمالاً مllن غیرھllا  
كمllا سllنجد فllي قیllاس  . اللغllة التواصllلیة والإبداعیllة 

  .النظام
وكان أبو زید الأنصاري وھو أحlد شlیوخ     

سیبویھ یجعل الفصیح والشاذ سواء فضlلاً عlن أبlي    
وقlllllد أدرك . عمlllllرو والأصlllllمعي كمlllllا مlllllرّ بنlllllا 

الشlllاذ لlllیس ھlllو   المتlllأخرون ذلlllك فlllذھبوا إلlllى إن 
الΨارج عن سنن نظام العربیة ولیس بتفرّده او قلّتlھ  
فllلا یقllاس علیllھ إنمllا ھllو الllΨارج عllن سllنن القیllاس  
العقلlllي المنطقlllي كحlllذف نlllون التوكیlllد فlllي قlllول     

  :الشاعر
  اضرب عنك الھموم طارقھا  
  )٢(ضربك بالسیف قونس الفرس  

فقllllد یقllllاس علllllى القلیllllل والنllllادر والشllllاذ   
یمتنllllع علllllى الكثیllllر لمΨالفتllllھ  لموافقتllllھ القیllllاس و

ان الكثیllر الllوارد لا : "وقllال الأشllموني). ٣(القیllاس
  ).٤"(یصلح للقیاس علیھ

إن دراسة القیاس في ضlوء نظlام العربیlة      
یجنبنlllا أیضlllاً المشlllكلات الناجمlllة عlllن الاسlllتقراء    
اللغوي وخلافھم في كونھ ناقصlاً او تامlاً ولھlذا أثlرٌ     

علllى الاسllتقراء  كبیllر فllي أقیسllة النحllو لأنھllا مبنیllة 
  .والروایة والجمع فأوقعھم في خلاف وتشعب

فضlllلاً عlllن ان جمlllع المlllادة والاسlllتقراء     
خلط بین مستویات لغویة عدّة كاللھجات والقlراءات  

اللغة في حlال السlعة والاختیlار    : والشعر وما سموّه
ممllا أوقعھllم فllي خلllط شllدید اصllطدم معھllا القیllاس    

ء إلllى واضllطربت قواعllدھم فاضllطروا إلllى اللجllو   
التأویllllل والتعلیlllllل والllllΨلاف النحlllllوي والجlllllدل،   
وتسمیات مΨتلفة كlاللحن والضlرورة والعlدول عlن     
الأصlllل والlllΨروج عlllن القیlllاس النحlllوي والشlllذوذ  

  .والمجاز واللھجات والقراءات وغیر ذلك
وقllد جمllع المستشllرق نولدكllھ كتابllاً كبیllراً    

وكllذلك ) ٥(فllي الllΨروج عllن قواعllد النحllو واللغllة   
الفتllاح الllدجني بلllغ كتابllھ أكثllر مllن      الllدكتور عبllد  

  .ستمائة صفحة في الشذوذ النحوي
وقlد اتlΨذوا القیlاس معیlاراً نقlدیاً، فكثllرت        

مصطلحاتھم في تقسlیم اللغlة ومسlتویاتھا كlالمردود     

                                                 
 .٣١تاریخ النحو العربي  - ١
 .٣٩، والاقتراح ١٢٦/ ١الΨصائص : ینظر - ٢
 .٧٣الاقتراح  - ٣
 .٤٩محمد حسن . القیاس في العربیة، د - ٤
 .٧٧المناھج اللغویة لدى المستشرقین : ینظر - ٥

والمقبlllول والتضlllعیف والوجlllھ والكثیlllر والغالlllب     
  ).٦(والقبیح والشاذ والΨبیث وغیر ذلك

ھlذا   حمل المعاصlرون حمlلاً شlدیداً علlى      
النlllوع مlllن القیlllاس الlllذي ھlllو أقlllرب إلlllى أنظمlllة    

: وقlال ) الصوغ القیاسlي (فقد سمّاه أنیس بـ . العربیة
لا یمlت  "انّھ صناعة نحویة، وسΨر منھ، ورأى انھ 

للقیاس النحوي الحقیقي بصلة لأنھا مlن علlل النحlاة    
وانlھ مجlرد   ) ٧"(المΨترعة التي ادعوا ظلماً وتجنیاً

  llllاة المتllllرف النحllllابھة أسllllرد مشllllي مجllllأخرون ف
اسlllتعمالھ إسlllرافاً كبیlllراً حتlllى عlllدّوا النحlllو كلlllھ       

  ).٨(قیاساً
وكllان علیllھ أن یمیllّز بینllھ وبllین الصllناعة    

المنطقیllة التllي شllوھتھ وانحرفllت بllھ، وان یصllحح    
بllدلاً مllن المھاجمllة الشllدیدة  . مسllار ھllذا الانحllراف 

على النحاة ونعتھم بأقسlى النعlوت مlن غیlر تحقیlق      
مllن القیllاس تكمllن   ففllي ھllذا النllوع . علمllي رصllین 

أسlllllرار العربیlllllة ونظامھlllllا المعجlllllز، وان دارس  
العربیة لابد أن ینطلlق مlن الlنصّ القرآنlي المlرتبط      
بنظllllام العربیllllة المبنllllي علllllى المشllllابھة والتعلllllق  

  .والارتباط
قیlllاس (وسlllمّاه الlllدكتور تمlllام حسlllان بlllـ     

وسlllمّاه الlllدكتور محمlllد   ). ٩)(الأحكlllام والأصlllول 
ھlو مlا   : "وقlال ) التعلیلlي  القیlاس (مΨتار ولد اباه بlـ  

یرد للتنبیlھ علlى علlة الحكlم مثlل قlول النحlویین ان        
الفعل المضارع أعlرب قیاسlاً علlى الاسlم لمشlابھتھ      

  ).١٠"(لھ في احتمالات
وكثیllر مllن الدراسllین المعاصllرین أطلقllوا    

النحlllllوي ونسlllllبوه إلlllllى ) القیlllllاس(علیlllllھ تسlllllمیة 
الحضllرمي وقllد تسllرب إلllى النحllو مllن المتكلمllین     

وھو خلlط بlین مlنھج تجریlد القیlاس      ). ١١(ءوالفقھا
العقلي و قیاس النظام الlذي یبنlى علlى حمlل الكlلام      

  .بعضھ على بعض وتعلق بعضھ برقاب بعض
مبنllي علllى  -: خلاصllة المشllكل فllي رأینllا  

  :أساسین
  المزج بین المنطق وواقع الاستعمال: أولاً
  )الأنموذج اللغوي(قضیة السماع : ثانیاً

فثمة فارق بین الواقع  أما المشكل الاساس  
والمنطق العقلي، نلحlظ ھlذا فlي كثیlر مlن المواقlف       
الحیاتیة، فالمنطق مlثلاً یlرى إن العlرب كlانوا أھlل      
فصاحة وبیان وان لغتھم لا تΨتلف عlن لغlة القlرآن    
الكریم، ذلك إن االله تحدّاھم بأن یأتوا بمثل القرآن او 

 إلا إذا -منطقیllاً –بسllورة مثلllھ، ولا یصllح التحllدي   

                                                 
 .١٩٥القیاس في النحو، الزبیدي : ینظر - ٦
 .١١٤من اسرار اللغة  - ٧
 .١١٨نفسھ  - ٨
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 .٨أسرار اللغة 
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لكlن الواقlع والتحقیlق    . كانوا مبرزین فیما تحدّوا بlھ 
  .العلمي اثبت غیر ذلك كما سنرى

إذا عرفنllllا ذلlllllك فھمنlllllا موقlllllف بعlllllض    
. المlllذاھب الإسlllلامیة بإبطlllال القیlllاس وذم الفلسlllفة  

فالlllدین الإسlllلامي یΨتلlllف عlllن الفلسlllفة الیونانیlllة      
  .ومنطق أرسطو المبني على العقل المجرد

العربیllة ونظامھllا  ینطبllق ھllذا علllى اللغllة     
اذ یتقlاطع مlع   . المرتبط بالنظام الإسlلامي والقرآنlي  

. والشllواھد علllى ذلllك كثیllرة. المنطllق العقلllي كثیllراً
ونظام لغة القlرآن یشlبھ النظlام الكlوني، وھlذا دلیlل       
علlllى ان خlllالق الكlllون ھlllو القائlllل للقlllرآن الكlllریم   

  )١(ومنزلھ

معlllاذ االله ان نlllدّعي ان : "قlllال ابlllن جنlllي   
وقولllھ فllي . )٢("تسllتدرك بالأدلllة قیاسllاً  جمیllع اللغllة

ألاّ یكون شlاذاً فlي الاسlتعمال    : "أحكام المقیس علیھ
مطرّداً في القیاس فان كان كذلك، فاستعمل من ھlذا  

وھlو   )٣("ما استعملت العرب واجlز منlھ مlا أجlازوا    
  .)٤(رأي سیبویھ أیضاً

فالمنطق یبlیح عبlارات لغویlة كثیlرة غیlر        
سllllتعمال اللغllllوي، قlllllال   مسllllتعملة ولا یبیحھllllا الا  

أعطllllllاكني : سllllllیبویھ، ان القیllllllاس یجیllllllز مثllllllل  
إلا انھ قبیح لا تكلم بlھ العlرب ولكlن    "واعطاھوني، 

النحllاة قاسllوه، لكراھllة المllتكلم ان یبllدأ بالأبعllد قبllل   
   )٥("الأقرب

فاللغة لیست نظاماً ھندسیاً محكماً ولو كانlت كlذلك   "
  .)٦("لتوقفت عن الحیاة وخَلَت من الإبداع

  lllائل  وقlllي مسlllك فlllى ذلlllاة إلlllار النحlllد أش
القیاس المتروك (وأبواب نحویة كثیرة مثل قولھم بـ 

ممllا جllاء فlllي   : "قllال ابllن یعllیش   . )٧()او المھجllور 
الشllعر ثllلاث مئllات وأربllع مئllات ونحوھمllا مضllافاً  

  .)٨("إلى الجمع على القیاس المتروك
وأمlا ثلثمائlة إلlى تسlعمائة     : "وقال سlیبویھ   

 )٩("فlي القیlاس مئlین او مئlات    فكان ینبغي ان تكون 
  .وأقوالھم في ذلك كثیرة

ومن ذلك بlاب الحمlل علlى المعنlى  وھlو        
: وأما قولھ تعالى: "قال الأخفش الأوسط. باب واسع

البقlرة  ) (واسْتَعینِوُا بالصَّبرِ والصlّلاةِ وإنّھlا لَكَبیlَرةٌ   (
فلأنھ حمlل الكlلام علlى الصlلاة، وھlذا الكlلام       ) ٤٥

لأول ومنlllھ مlllا یحمlllل علlllى منlllھ مlllا یحمlllل علlllى ا
واالله ورَسllllُولھ أحllllقُ أنْ  : (الآخllllر، وقllllال تعllllالى  

                                                 
العدول عن النظام التركیبlي فlي الlنص    : ینظر تفصیل ذلك - ١

 .٢٧النص القرآني 
 .٤٤/ ٢الΨصائص  - ٢
 .٣٩/ ١نفسھ  - ٣
 .٤١٤/ ١الكتاب  - ٤
 .٣٨٣/ ١نفسھ  - ٥
 .١٠٧اللغة والابداع  - ٦
 .٢٠١/ ١الایضاح العضدي  - ٧
 .٢١/ ٦شرح المفصل  - ٨
، ٥١، ٢١/ ٢، ٤٣٦، ٥٠/ ١: وینظllllllر. ٢٩/ ١الكتllllllاب  - ٩

٤٠٤، ٨٢، ٦٩. 

فھlllذا یجlllوز علlllى الأول    ) ٦٢التوبlllة  ) (یرضlllَونْ
والآخlllر أقlllیس ھlllذا اذا مlllا كlllان بlllالواو ان یحمlllل   

  .)١٠("علیھما جمیعاً
فالقیlllاس اللغlllوي ھlllو الاسlllتعمال ولlllیس      

المنطق العقلي الریاضي، المبني على نظام العربیlة  
وأكثllر اطllراداً وأشllمل وأنسllب فllي تفسllیر  فھllو أدق

  .العدول الكثیر الوارد في النصّ القرآني
  

  قضیة السماع: ثانیاً
تحوم الشكوك في كثیر من المlادة اللغویlة     

التllي جمعھllا رواة اللغllة، فضllلاً عllن اختلاطھllا فllي  
مسllتویات لغویllة متباینllة كالشllعر والنثllر واللھجllات   

الاطمئنان الیھا من غیر والقراءات لا یمكن للباحث 
فقد كان ذلك السبب الlرئیس  . تحقیق ودراسة واسعة

فllي انحllراف النحllو واضllطراب القیllاس فضllلاً عllن 
الΨلllllط بllllین القیllllاس العقلllllي   : (السllllبب المllllذكور 

  ).واللغوي
كllلام (وقllد ذكllرت أدلllة كثیllرة لاخllتلاف      

في النصّ القرآني في بحlث  ) كلام االله(عن ) العرب
  .، إبان نزول القرآن)١١()لامالعربیة قبل الإس(

ان كثllرة الألفllاظ الجدیllدة والتراكیllب التllي   
ادخلھllا الإسllلام المتمثلllة بllالنصّ القرآنllي والحllدیث   
الشllریف اكبllر دلیllل علllى اخllتلاف العربیllة اختلافllاً  
كبیراً بعد نزول القlرآن الكlریم، ناھیlك عlن الألفlاظ      
والتراكیب التي تغیّرت دلالتھا في ضوء الاسlتعمال  

  .قرآني والشریعة الإسلامیة الجدیدةال
وحسllناً فعllل الllدكتور إبllراھیم السllامرائي     

التي لم یسبق إلیھا ) كلم القرآن(بما اصطلح علیھ بـ 
  .)١٢(وھو القمر) ٣الفلق" (الغاسق"كـ 

وذكllرت العوامllل التllي أدت إلllى التشllویھ     
والΨلط والوضع شlعراً ونثراً،منھlا التعصlب القبلlي     

والشllعوبیة والدینیllة فضllلاً عllن  والعوامllل السیاسllیة
ناھیlك  . العوامل الشΨصیة كالتكسب وحlبّ الظھlور  

فlي تlاریخ الدراسlات اللغویlة     ) الحلقة المفرغة(عن 
الllذي اسllتمرت أكثllر مllن قllرن ونصllف القllرن بعllد   
نllllزول القllllرآن، قبllllل تllllدوین التllllراث الإسllllلامي    

وقllد شllھدت ھllذه الحلقllة صllراعاً سیاسllیاً  . واللغllوي
ما بlllین العlllرب وغیlllرھم مlllن علlllى السlllلطة ولاسlllی

المسllلمین وبllین المسlllلمین والملحllدین والشlllعوبیین    
والفلاسفة والأدیlان الأخlرى، وھجومlا عنیفlا  وجlھ      

معجlزة النبlي محمlد صlلى االله علیlھ      (للقرآن الكریم 
  .ورد الطعون في لغتھ والشبھات) وسلم

وشllھدت أیضllاً ھllذه الحلقllة تثبیllت الدولllة      
إلllى تعریllب الدولllة   الأمویllة التllي اتجھllت سیاسllتھا  

الإسلامیة واعتمادھم على العنصر العربي فlي بنlاء   
كllان : "یقllول الأسllتاذ عبllد الllرحیم الشllریف . الدولllة

                                                 
أمثلllة اخllرى  : وینظllر. ٣٢٧/ ٢، ٨١/ ١معllاني القllرآن   - ١٠

 .٢٥٥، ٢٤٤، ١٩٣/ ٢المقتضب 
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 .٣١٤یل من بدیع لغة التنز - ١٢
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ھllاجس الأمllویین علllى الllدوام یتمحllور علllى مسllألة  
" تجسllید الllروح العربیllة فllي جمیllع منllاحي الحیllاة      

ان عملیة التعریب ھذه كانlت أبعlد أثlراً مlن     : "وقال
فllي بllاب توطیllد أركllان وأسllس    المعllارك والفتllوح  

والدولlة إذا تبنlّت أمlراً بإمكاناتھlا      )١("الدولة العربیة
  .الكبیرة ساد وانتشر وان تصدّ لذلك من یتصدى

وشlھدت ھlذه الحلقlة الأسlس العلمیlة التllي        
بنیllllllت علیھllllllا الدراسllllllات اللغویllllllة والقرآنیllllllة،    
والفرضllیات العقلیllة والمنطقیllة المبنیllة علllى ردود    

علllى المطllاعن التllي وجھllت للغllة    أفعllال المسllلمین
فنسبوا إلى العرب ما لم یقولوه، وقولھم بأن . القرآن

لھجة قlریش أفصlح لھجlات العlرب، وان القlرآن لا      
فlان القlرآن لا یكlون معجlزاً     . یفسر إلا بلغة العlرب 

ولا یتحدى قوماً إلا بما یحسنون، فنسبوا الیھم ما لم 
: كلامھقال ابن فارس عن سنن العرب في .  یقولوه

علllیھم أكبllر ولllئلا   -جllلّ اسllمھ –لتكllون حجllة الله  " 
یقولوا، إنما عجزنا عن الإتیان بمثلھ لأنھ بغیر لغتنا 
وبغیlllllر السlllllنن التlllllي یسlllllلكونھا فlllllي أشlllllعارھم    
ومΨاطبlllاتھم، لیكlllون عجlllزھم عlllن الإتیlllان بمثلlllھ   

  .)٢("اظھر وأشھر
والسllنن او المجllازات التllي ذكروھllا كلھllا    

القlllرآن التlllي تlllΨالف  تحlllاكي أسlllالیب العlllدول فlllي
القیllاس النحllوي لمΨاطبllة الواحllد بllالجمع والاثنllین    

  .والعكس وغیر ذلك والتي طعن بھا أعداء الإسلام
انّھ كlان  ) رض(وقد نسبوا إلى ابن عباس   

. )٣(یفسllّر لغllة القllرآن بالشllعر العربllي قبllل الإسllلام  
ولم نجد اشارة إلى ذلك في كتاب سیبویھ او الشیوخ 

وكlان بھlم الأولlى أن یشlیروا إلlى       الذین نقل عlنھم، 
  .ھذا الأمر المھم

اعتمllد العلمllاء فllي تلllك الحلقllة التاریΨیllة      
المفقllودة التllي تسllرب فیھllا الانحllراف فllي النمllوذج   
اللغllوي الllذي بنllي علیllھ النحllاة دراسllاتھم، اعتمllدوا  
المشافھة والروایة التي كان یتناقلھا الاخباریون قبل 

اصlر فlي كثیlر مlن     التدوین، وقlد شlكّك البحlث المع   
وكثlllرة الlllرواة الlllذین عرفlllوا بالوضlllع    . روایlllاتھم

  .والضعة والانتحال
الأعlllراب (وقlllد اسlllتغرب مؤلlllف كتlllاب     

من ان جlلّ الlرواة لlم یكونlوا مlن الأعlراب       ) الرواة
الlllذي تنقlllل عlllنھم العربیlllة، وإنھlllم غیlllر صlllریحي  

وھlذا خlلاف    )٤(العروبة ولیسوا من العرب الصلیبة
  .المنطق

ضlllیة الشlllك بlllالمروي مlllن  فضlllلاً عlllن ق  
الشlllعر فlllي العصlllر الجlllاھلي التlllي افتعلھlllا بعlllض  
المتشرقین ومن تبعھم، ولا یعني استشھادنا بھم إننlا  

                                                 
ظllاھرة الانتحllال فllي الشllعر العربllي، موسllوعة الإعجllاز     - ١

 .١٢/٢/٢٠٠٧العلمي، شبكة المعلومات العالمیة 
 .١٩٦الصاحبي  - ٢
والبرھlllllllان،   ٢٠/ ١والاتقlllllllان   ١٤٥-١١٠/ ٢الكامlllllllل  - ٣

 .٢٩١/ ١الزركشي 
 .١١الاعراب الرواة  - ٤

نؤیدھم في إنكار الشlعر قبlل العصlر الأمlوي ولكنlا      
نشیر إلى ضرورة التثبlت والتحقیlق مlن اللغlة التlي      

  .)٥(اتΨذھا النحاة سماعاً لقیاسھم النحوي
النحllاریر ربمllا ادخلllوا   ان : "قllال الΨلیllل   

علllى النllاس مllا لllیس مllن كllلام العllرب إرادة للllبس   
  .)٦("وللتعنیت

ان النص الوحید العربي الموثوق بھ ھو   
النصّ القرآني، أما غیره فعلى الدارس التثبت منھ 

وھذا ما ندعوا إلیھ لتستقیم . قبل بناء الأحكام علیھ
في وان ندرس النصّ القرآني . لنا الدراسة والنتائج

. ضوء نصّھ نفسھ ونظامھ المرتبط بنظام العربیة
وقد أشار الباحثون المعاصرون إلى ذلك وأكّدوا 

                ٧(ھذه الحقیقة
  

                                                 
عبllد عفیllف . الأدب الجllاھلي فllي اثllار الدراسllین، د: ینظllر - ٥

واصول الشlعر العربlي،   . الرحمن حول الشك بالشعر الجاھلي
والمعllllاییر النقدیllllة فllllي رد شllllواھد النحllllو    ١٤، ٣وجیلllllوث 
، مجلllllة افllllق الالكترونیllllة، )ص(ولغllllة محمllllد  ٦٠الشllllعریة 

 .٢٥٩/ ٢وضحى الإسلام 
 .٨٥المزھر  - ٦
، ٥٦٤/ ٨المفصlل فlي تlاریخ العlرب قبlل الإسlلام       : ینظlر  - ٧

والشlواھد والاستشlھاد    ٣٨الدراسlات النحویlة   وأثر القرآن في 
 .٢٠١والتطریز النحوي  ٢٩في النحو 
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  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم -
الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي  -

محمد ابو الفضل ابراھیم، : تحقیق) ھـ٩١١(
 ).ت.د(مصر مكتبة المشھد الحسیني، 

الادب الجاھلي في آثار الدارسین قدیما  -
،دار ١عفیف عبد الرحمن،ط.وحدیثا،د

 .١٩٧٨الفكر،عمان
أثر القرآن والقواءات في النحو  -

،دار الكتب ١محمد سمیر اللبدي،ط.العربي،د
 .١٩٧٨الثقافیة،الكویت 

، دار الحدیث ٣الأشباه والنظائر، السیوطي، ط -
 .١٩٨٤للطباعة والنشر، بیروت 

الأصول، دراسة ایبستمولوجیة للفكر اللغوي  -
تمام حسان، منشورات عالم . عند العرب، د

 .م٢٠٠٤الكتب، القاھرة 
أصول الشعر العربي، دیفید مرجیلون،  -

ابراھیم عوض،  دارالفردوس : ترجمة
٢٠٠٦  . 

، ٢الاعراب الرواة،عبدالحمیدالشلقاني،ط -
المنشأةالعامةللنشروالتوزیع، طرابلس، 

 .١٩٧٥لیبیا
الاقتllراح فllي علllم أصllول النحllو، جllلال الllدین  -

احمlllد . ، تحقیlllق د١، ط)ھlllـ٩١١(السlllیوطي 
، ١محمllد احمllد قاسlllم، ط  . سllلیم الحمصllي، د  

 .١٩٨٨جروس برس 
انبllاه الllرواة علllى انبllاء النحllاة، جمllال الllدین        -

محمlد ابlو الفضlل ابllراھیم،ط    : القفطي،تحقیlق  
 ،دار الكتب المصریة،١

القاسlم الزجlاجي    الإیضاح في علل النحو، ابlو  -
، ٥مlllازن المبlllارك، ط. د: ، تحقیlllق)ھlllـ٣٣٧(

 .١٩٧١دار النفائس، بیروت 
احمد مطلlوب،  . البحث البلاغي عند العرب، د -

، دار الجllllاحظ )١١٦(الموسllllوعة الصllllغیرة  
 .١٩٨٢للنشر، بغداد 

البرھان في علوم القرآن، بدر الدین الزركشي  -
محمد ابlو الفضlل ابlراھیم،    : ، تحقیق)ھـ٧٩٤(
 ).ت.د(

. تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب، د -
، دار التقریب بlین  ١محمد ولد أباه المΨتار، ط

 .٢٠٠١المذاھب الاسلامیة، بیروت 
أحمlد  . التیار القیاسي فlي المدرسlة البصlریة،د    -

، ٢٤مكي الانصاري، مجلة آداب القاھرة، مlج 
 .١٩٦٢، السنة ٢ج

حركة التصحیح اللغlوي فlي العصlر الحlدیث،      -
محمlllllllllllllllد ضlllllllllllllllاري، دار الرشlllllllllllllllید .د

 .١٩٨٠للنشر،بغداد
: الΨصائص، ابو الفتح عثمان بن جني، تحقیق -

محمllllد علllllي النجllllار، دار الشllllؤون الثقافیllllة   
 .١٩٨٥العامة، بغداد 

الΨلاف النحوي في ضlوء محlاولات التیسlیر،     -
، )اطروحlllة(حسlllن منlllدیل حسlllن العكیلlllي، . د

 .١٩٩٦كلیة الاداب، الجامعة المستنصریة 
عبlد الصlبور شlاھین، مكتبlة     .لغویة ددراسات  -

 .١٩٨٥الشباب، القاھرة
. الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن جني، د -

حسlllام الlllدین النعیمlllي، دار الرشlllید للطباعlllة   
 .١٩٨٠والنشر، بغداد 

أحمlllد . رؤیlllة جدیlllدة فlllي قضlllیة السlllماع، د     -
 .ھدیة من المؤلف) مΨطوط(نصیف الجنابي، 

یعllllیش شllllرح المفصllllل، موفllllق الllllدین بllllن     -
 ).ت.د(، مطبعة عالم الكتب، )ھـ٦٤٣(

الصlllاحبي فlllي فقlllھ اللغlllة وسlllنن العlllرب فlllي   -
: ، تحقیllق)ھllـ٣٩٥(كلامھllا أ احمllد بllن فllارس 

السlllید احمlllد صlllقر، مطبعlllة عیسlllى الحلبlllي،  
 ).ت.د(القاھرة 

،مكتبlllة ١٠ضlllحى الاسlllلام، احمlllد امlllین، ط   -
 .١٩٨٢النھضة المصریة،القاھرة

م طبقllllات فحllllول الشllllعراء، محمllllد بllllن سllllلا -
محمlllود محمlllد : ، تحقیlllق)ھlllـ٢٣١(الجمحlllي 

 ).ت.د(شاكر، مطبعة المدني، القاھرة، 
فتحllي . ظllاھرة الشllذوذ فllي النحllو العربllي، د    -

، دار ن والقلllم، بیllروت، الناشllر  ١الllدّجني، ط
 .١٩٧٤وكالة المطبوعات، الكویت 

العllllدول عllllن النظllllام التركیبllllي فllllي الllllنص    -
حسlllن منlllدیل  . د) اطروحlllة ثانیlllة (القرآنlllي، 

یلllي، جامعllة بغllداد، كلیllة التربیllة للبنllات      العك
٢٠٠٨. 

،دار ٦فقllھ اللغllة، علllي عبllد الواحllد وافllي، ط   -
 .١٩٨٢نھضة مصر القاھرة 

القیاس في اللغة العربیة، الشیخ محمد الΨضlر   -
 .ھـ١٣٥٣حسین، المطبعة السلفیة، القاھرة 

، ٢سlllعید الأفغlllاني، ط. فlllي أصlllول النحlllو، د -
 .١٩٥٧مطبعة الجامعة السوریة 

سllعید الزبیllدي، . یllاس فllي النحllو العربllي، دالق -
 .١٩٩٧، دار الشرق، عمان، الاردن ١ط

القیاس النحوي بین مدرستي البصرة والكوفة،  -
محمllllد عاشllllور السllllویح، دار الجماھیریlllllة،    

 .١٩٨٦بنغازي 
القیlllاس وصlllیغ المبالغlllة توطئlllة فlllي القیlllاس،  -

صllllلاح الllllدین الllllزعبلاوي، مجلllllة التllllراث    
 .١١، ص١٩٨٣، ٣، س ١١العربي، ع 

: ، تحقیlق )ھl ـ٢٨٥(الكامل ابlو العبlاس المبlرّد     -
محمد ابو الفضlل ابlراھیم والسlید شlحاتھ، دار     

 ).ت.د(نھضة مصر بالفجالة 
الكتllاب، ابllو بشllر عمllرو بllن عثمllان سllیبویھ      -

عبد السlلام محمlد ھlارون،    : ، تحقیق)ھـ١٨٠(
مكتبة الlΨانجي، القlاھرة، دار غریlب للطباعlة     

١٩٨٨. 
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اللغة والإبداع، مبlادئ علlم الأسlلوب العربlي،      -
 .١٩٨٨شكري محمد عیاد، طذ، بیروت 

اللغlllة والنحlllو بlllین القlllدیم والحlllدیث، عبlllاس     -
 .١٩٧١، دار المعارف، مصر ٢حسن، ط

لمllع الأدلllة فllي أصllول النحllو، ابllو البركllات        -
، دار ٢سlllعید الافغlllاني، ط: الانبllاري، تحقیlllق 

 .١٩٧١الفكر، بیروت 
المزھر في علوم اللغة وأنواعھlا، جlلال الlدین     -

محمllllد جllllاد : ، تحقیllllق)ھllllـ٩١١(السllllیوطي 
المlllllllولى وآخlllllllرون، المكتبlllllllة العصlllllllریة،  

 .١٩٨٧بیروت
، )ھllـ٢٠٧(معllاني القllرآن، ابllو زكریllا الفllراء   -

محمllد علllي النجllار، الllدار المصllریة    : تحقیllق
 ).ت.د(لتألیف والنشر، مطابع سجل العرب ل

المعجlllllم المفصlllllل فlllllي فقlllllھ اللغlllllة،ابراھیم    -
 ).ت . د( الجرمي، دار القلم، دمشق 

، )ھlllـ٢٨٥(المقتضlllب، ابlllو العبlllاس المبlllرد     -
محمlllد عبlllد الlllΨالق عضlllیمة، عlllالم   : تحقیlllق

 ).ت.د(الكتب، بیروت، 
، مكتبة ٦ابراھیم انیس، ط. من أسرار اللغة، د -

 .١٩٧٨ة، القاھرة الانجلو المصری
ابlراھیم السlامرائي،   . من بlدیع لغlة التنزیlل، د    -

، مؤسسlllة الرسlllالة، دار الفرقlllان، عمlllان   ٢ط
١٩٨٦. 

احمد مΨتlار عمlر،   .من قضایا اللغة والنحو، د -
 .١٩٧٤عالم الكتب، مصر 

المنصllllllllف شllllllllرح ابllllllllن جنllllllllي لكتllllllllاي    -
ابlllراھیم مصlllطفى وعبlllد    : التصlllریف،تحقیق 

 .١٩٥٤،دار احیاء التراث،مصر١امین ط 
احمlllllد مكllllllي  . الموازنlllllة بlllllین المنlllllاھج، د    -

، ٢٣الأنصllllاري، مجلllllة آداب القllllاھرة، مllllج 
 .٢٣، ص ١٩٦٢
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Abstract: 
 This research aims at studying a grammatical measurement in the view 
of linguistic system of Arabic language, which differs from instructional, 
abstractive, logical and mental system and intersected with it a lot. The 
grammarians study – especially latest grammarians- the measurement in the 
view of mental system, therefore, a lot of linguistic materials have been lost 
and other materials have been added from outside the Arabic utilized linguistic 
system. 

  


